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 ...الاحتلال فترة في الجزائر الفرنسي، والاستعمار الجزائر ،اوفرنس الجزائر          
 نفسھ ھو فالاستعمار ،الصغیرة الحیثیات بعض في فقط تختلف واحد مفادھا عناوین

 أسالیبھ تغیرات على وقفناالتاریخي  لمساره تتبعنا في لكن ومكان، زمان كل في الاستعمار
 ویحافظ الشعوب لیخادع لحرباءكا یتلون فھو التحرریة، وحركاتھا الشعوب مع تعاملال في

ولعل من بین أسالیبھ الشھیرة، محاولة المساس  .تواجده أماكن في مصالحھ على
بالشخصیة الوطنیة الجزائریة من جمیع جوانبھا، حتى التعریفیة منھا والمتصلة بالألقاب 

عمار الفرنسي إلى تغییرھا حسب ما یتماشى والتسمیات والنعوت، والتي عمد الاست
ورغباتھ ونیاتھ المبیتة، فاختار أسوء ما یوجد من تسمیات وألقاب لكل العائلات 
الجزائریة، حتى أن الكثیر من تلك الألقاب یصعب نطقھا أمام الملأ، وبذلك سعت الإدارة 

صالا مباشرا بكل الاستعماریة إلى رسم صورة الجزائري وفق إیدیولوجیة معینة تتصل ات
ما ھو منبوذ في القیم الإنسانیة العالمیة، وھذا ما نقف على حقیقتھ من خلال تعدد صور 

  .الجزائري في الخطابات والوثائق الرسمیة لمختلف الھیئات الفرنسیة
وتظھر نیتھ في ھذه الخطابات للمنظومة الكولونیالیة الموجھة بالدرجة الأولى 

فكانت صورة الجزائري في أجندة  »الأھالي  «تعبیر ه  إلى الجزائریین أو على حد
  .، مشوھة على الدوام1962إلى  1830الإدارة الاستعماریة الفرنسیة من 

لذلك ارتأینا في ھذه المداخلة المتواضعة الوقوف على تلك الصورة وتحدید معالمھا 
وبالتحدید  المختلفة من خلال المصادر الفرنسیة خاصة منھا وثائق الأرشیف الفرنسي

  .التقاریر السریة الفرنسیة آنذاك
ومن تلك الصور نجد الأمي، المتمرد، الخارج عن القانون، الإرھابي والعاصي 

  .وغیرھا كثیر
بشمال  1955أوت 20ففي أحد التقاریر السریة الفرنسیة والتي تتكلم عن ھجومات 

ت بالخارجین عن قسنطینة یصف محافظ الشرطة المركزي لسكیكدة منفذي تلك الھجوما
كما ورد في ذات التقریر صورة الإرھابي وذلك من  »les Hors – la loi«القانون 

 20خلال القبض على أحد الجزائریین واتھامھ على أنھ شارك في العملیات الإرھابیة في 
وفي   )Ayan participé à l’activité terroriste du 20 Aout «)1«أوت الفارط 

جھة تصر الإدارة الاستعماریة على إلصاق صفة الإرھاب بالجزائریین تقریر أخر لنفس ال
، إذ تضع محافظة الشرطة عنوانا 1955الذین شاركوا في عملیات العشرین أوت 

من طرف الخارجین  1955أوت  20نشاط إرھابي، ھجوم سكیكدة في  « :لتقریرھا ھو 
  )2(»عن القانون 

  الجزائري بصور أخرى لا تقل حقارة بینما تصور الھیئات الرسمیة الفرنسیة  

-  
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ولا  واستھزاء بشخصھ، إلى درجة أن المرء أحیانا ینخدع بتلك الخطابات المفخخة، والتي
شك تحمل في ثنایاھا مغزى كبیر ھو التقلیل من شأن الجزائري، ومن ذلك ما نلمسھ في 

ین الموجھ حسبھ إلى كل الجزائری »جاك سوستیل«خطاب الحاكم العام الفرنسي 
والجزائریات، إذ وبعد سرد مطول لأھداف خطابھ وإظھار النوایا الحسنة من حیث أنھ لا 

أن سعادة  «: یبحث إلا على مصلحة ھذا البلد وسكانھ یقول في النھایة ما مضمونھ
وفي  » ...الجزائر لا تكون إلا وھي فرنسیة، وأن الجزائر بدون فرنسا ستكون الجحیم

ي، ھي ذلك المغفل الذي یسھل التلاعب بمشاعره وإبعاده عن ھذا صورة متعفنة للجزائر
  )3.(جوھر قضیتھ

ویرسم تقریر أخر صورا أخرى للجزائري ھي العصابات واللصوص، حیث  
ھي مغایرة تماما  1954یذكر ھذا التقریر أن الحوادث التي اندلعت في الفاتح من نوفمبر 

ھي أعمال لصوصیة  1954ر ، حیث أن عملیات نوفمب1945عن تلك التي وقعت في 
: بإدارة وتوجیھ حزب سیاسي وجھات خارجیة، ومن جملة ما جاء فیھ  

» Actes de banditisme, orchestrés, exploités par un parti politique, dirigés de 
l’extérieur.  «)4 (  

فصور الجزائري في الخطاب الكولونیالي غیر منتھیة وغیر محددة، لأنھ في كل   
ة نقف على صورة جدیدة یخصصھا ھؤلاء الفرنسیین للجزائري یرسم معالمھا صاحب مر

ھذا الخطاب كیفما یحلو لھ، علما أن ھناك نقطة إجماع بینھم جمیعا ھي أن للجزائري كل 
الصفات غیر المرغوب فیھا، ومن ذلك ما نقرؤه في أحد تلك التقاریر السریة لاجتماع 

لدراسة الوضع في الجزائر، إذ ومن بین  1955مارس  05جنرالات الجیش الفرنسي في 
أننا نواجھ صعوبات  «ما جاء في ھذا التقریر السري على لسان أحد الجنرالات، 

من  1500مدعمین ب  متصلبمسلح  400ومواجھات مسلحة في الأوراس حیث یوجد 
" الأوغاد"المسلحین، ففي كل الأوراس یسود جو من اللاأمن لأن السكان یدعمون  الأذناب

فقد سمح ھذا المسؤول لنفسھ لینعت الجزائري  »سواء عن قناعة أو خوفا وھو الغالب 
بالقذر أو الوغد لا لشيء سوى لأنھ رفض سیاسة الظلم والقھر التي فرضھا الجھاز 
الاستعماري الفرنسي على طول أكثر من قرن من الزمان، ومن ضمن ما جاء في ھذا 

 :التصریح
»Dans tous les Aurès règne une atmosphère d’insécurité, car la population aide 
les Salopards soit par conviction soit plus souvent par crainte «)5( . 

علما أن الإیدیولوجیة الفرنسیة في ھذا الباب لم تفرق بین من رفع السلاح في 
من عامة الشعب البسطاء ومن وجھھا ومن ناضل دبلوماسیا بالقلم والكلمة وبین من كان 

كان من النخبة، فالجمیع مدرجون في خانة واحدة ویشتركون في نفس الصفات وترسم 
وھذا ما تؤكده النعوت التي وصفت بھا شخصیات الحركة الوطنیة، إذ .. لھم نفس الصور

وفي أحد التقاریر السریة التي تتبعت تحركات وفد جبھة التحریر الوطني في الخارج 
عن  10/08/1957: نقلت أجھزة الاستخبارات الفرنسیة بتاریخدة فرحات عباس بقیا

مراسل إذاعة القاھرة بالبرازیل، أن وفد جبھة التحریر الوطني بقیادة فرحات عباس، قد 
وصل إلى الأرجنتین حیث استقبل من طرف السفیر السوري والسلك الدبلوماسي العربي، 

الأرجنتینیة، إذ تم رفع الأعلام الجزائریة  وكذا العدید من التنظیمات الرسمیة
خلال ثلاث سنوات، لم  «: والأرجنتینیة، ولم یفوت فرحات عباس الفرصة لیصرح قائلا

لدینا ثقة كبیرة في عدالة ... یستعمل المجاھدون الجزائریون ولا سلاح واحد شیوعي
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ریة السریة على فعلقت المصالح العسك » .قضیتنا لسنا في حاجة إلى الضغط بالمساومة
  :مضمون التصریح بعبارة قذر أو وغد والتي نوردھا كما جاءت في الأصل

«et le chantage qu’il a fait vis-à-vis au U.S.A menaçant، j’aller chercher aide en 
U.R.S.S ? Quel salop !  )6(»  

  .بین الجزائریین. فحق لنا أن نقول أن الإدارة الاستعماریة كانت عادلة في ھذا الجانب 
ولم تتوقف الآلة الفرنسیة في فترة الاحتلال عن ابتكار الصور القبیحة وإلصاقھا   

بالجزائري، سواء مباشرة أو عن طریق الإیحاء ومن ذلك ما نلمسھ وبوضوح من خلال 
التقاریر الفرنسیة التي تتحدث عن جملة النداءات والنشریات الموجھة للجزائریین، وإذ 

عامة الشعب یتخبط في الجھل والأمیة الذي تسببت فیھ فرنسا عمدا، تقوم  ھي تدرك أن
بكتابة تلك النشریات باللغتین الفرنسیة والعربیة، لكن الغریب في الأمر أن النص العربي 
سیق بلغة عامیة بعیدة كل البعد عن العربیة الفصحى، وھذا ما یوحي بشیئین الأول أن 

ن الجزائري أمي والدلیل على ذلك أنھ لا یفھم حتى اللغة فرنسا تقول بلسان حالھا ھنا أ
التي یدعي أنھا لغتھ الأم، والثاني أنھا تقبح صورتھ لتلحق صورة أخرى إلى قاموس 
الصور الذي خصص للجزائري منذ بدایة الاحتلال ومنذ شاعت كلمة الأھالي في الخطاب 

نشریة صحیة  للحكومة  الرسمي الفرنسي، وعلى سبیل المثال لا الحصر ما ورد في
العامة تحذر فیھا من انتشار مرض السرطان في أوساط الجزائریین، حیث تخاطبھم 

ھذا المرض اللي جى " ..الكونسیر"المكافحة ضد مرض السرطان  «: بالعبارات التالیة
والانسان اللي مریض بیھ یقدر ...في صفة حیة تتمشى في جسد بن آدم وتاكلھ بالشویة

نھ بشرط یداویھ في الجدیة على خاطر ھذا المرض كي كون جدید ویعرفھ كذلك یبرا م
  )7( »...الطبیب یكون دواه ساھل بعون الله

وأكثر من ذلك عمد الدبلوماسیون الفرنسیون في فترة الثورة التحریریة إلى نشر   
أطروحة البعد الشیوعي لقادة جبھة التحریر الوطني تارة ووصفھم بالقومیین العنصریین 
المتعصبین تارة أخرى، حتى تنفر منھم الأوساط اللیبرالیة الغربیة، وتتفادى التعامل 
والاتصال بھم، خاصة في إطار ما كانت تشھده العلاقات الدولیة من صراع شدید بین 

ھذه الحرب نفسھا ھي التي تسببت فیما . الرأسمالیة والاشتراكیة في خضم الحرب الباردة
الرأسمالیة، لأن استمرار حرب  اانتھا عند دول غرب أوروببعد في فقدان فرنسا لمك

الجزائر كلف العالم الرأسمالي خسائر فادحة، وأتاح فرصا كبیرة للإتحاد السوفیتي و 
  .المعسكر الشیوعي لیظھر بمظھر المدافع عن الشعوب المستعمرة

 وكرد فعل أولي حول عملیات الفاتح من نوفمبر، صدر أول بیان للحاكم العام
في صباح أول نوفمبر "  Roger Leonard روجیھ لیونار"الفرنسي للجزائر آنذاك 

م، عدد فیھ الخسائر التي لحقت بجنوده، ونعت فیھ المجاھدین بالمجرمین وقطاع 1954
كما استدعى بعض القوات الاحتیاطیة لتدعیم قواتھ بمناطق . الطرق واللصوص

  )8.(الحوادث
عصیان "الفرنسیة عملیات الثوار بأنھا  وفي نفس الوقت وصفت بعض الصحف

وجندت للغرض نفسھ الصحافة الیومیة ). 9" (مؤقت لجماعات إرھابیة لا رابط بینھا
لشن حملة إعلامیة شرسة على " صدى وھران"و" برق قسنطینة" "صدى الجزائر"

المجاھدین والتقلیل من قیمة جیش التحریر، ووصفھ بالمجموعات المرتدة وقطاع الطرق 
ولدعم ھذا التوجھ قام سلاح الطیران، برمي الآلاف من . خریجي السجون والفلاقةو

  ).10(المنشورات تدعو السكان إلى الالتزام بالھدوء والتخلي عن العصاة
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وظل الخطاب الفرنسي الكولونیالي یتفنن في ابتداع التسمیات والنعوت من حین إلى 
ف واحد ھو تشویھ صورة الجزائري أخر وفي كل مناسبة تتفق كل تلك النعوت حول ھد

  .في الداخل والخارج
فحسب المختصین في الحروب والنزاعات، تسعى الصراعات بین الدول 
والجماعات، مھما اختلفت أسبابھا وتنوعت أسلحتھا، أولا وقبل كل شيء إلى تحطیم 

قصور معنویات الخصم وتحطیم الإرادة الدفاعیة وإدخال الیأس إلى أفراده وإشعارھم بال
  .ومن ثم إخضاعھم لإرادتھ واستغلالھم لصالحھ

وأن النتائج , فالمتأمل حینئذ في العوامل الأساسیة الدافعة للصراع یجد أنھا نفسیة
وإذا كانت الحرب عبارة عن صراع مسلح . التي تستھدف تحقیقھا نفسیة بالدرجة الأول

ر والتفوق علیھ، فان بین دولتین أو أكثر حیث یعمل كل طرف على تحطیم الطرف الآخ
الصراع في علم النفس ھو حالة انفعالیة مؤلمة تنتاب الفرد عندما یھدد في كیانھ أو عندما 

  .تحبط دوافعھ أو رغباتھ أو طموحاتھ
فالانتصار . وكلاھما حالات نفسیة. ونتیجة الصراع ھي الانتصار أو الھزیمة

والھزیمة . صم والسیطرة علیھحالة مسرة ناجمة عن الشعور بالتفوق والنجاح على الخ
ھي أیضا حالة نفسیة مؤلمة مصحوبة بالقلق والیأس والشعور بالھوان والخضوع 

لذلك نجد ظاھرة التھدید والوعید وإبراز القوى أو . وفقدان الثقة في الذات  والاستسلام
ث إنما تستھدف إحدا -وھذا سواء على مستوى الأفراد والجماعات أو الدول-وسائل الفتك 

  .الشعور بالھزیمة لدى الخصم ومن ثمة إخضاعھ وقھره بدون اقتتال
فبعض زعماء العالم المشھورین كھتلر مثلا یرى بأن ما یھمھ من الحرب ھو 

  )11(التحطیم المعنوي للخصم قبل انفجار الحرب
وعموما الحرب النفسیة عند الاختصاصیین تعني استخدام الدعایة والإشاعة 

جیة الأخرى للتأثیر على معنویات العدو، وإحداث مشاعر معینة بین والأسالیب السیكولو
الجماھیر لغرض زعزعة ثقتھا بنفسھا وبقادتھا ومعتقداتھا وحتى تاریخھا وھویتھا، وكذا 
تفتیت عزیمتھا وإضعاف إرادتھا وخلق الانشقاقات بینھا مما یشغلھا عن قضیتھا الأساسیة 

ھي أحسن الأمثلة على  2003لیج الأخیرة سنة ویسھل الانقضاض علیھا، ولعل حرب الخ
والتي لعبت فیھا التصریحات  2006ذلك وكذا بالنسبة للحرب اللبنانیة الإسرائیلیة سنة 

  .والبیانات دورا بارزا في التأثیر على ھذا الطرف أو ذاك
وعموما نجد أن مصطلح الحرب النفسیة قد یرادفھ عدة مصطلحات أخرى 

وغیر ذلك وھي ... رب الفكریة والحرب السیاسیة والحرب الباردةكالحرب الدعائیة والح
  كلھا تستھدف التأثیر على نفسیة الخصم ومعنویاتھ

والحرب النفسیة أكثر شمولا واتساعا لأنھا لا تشمل القوات المقاتلة فقط وإنما 
ك وكما أنھا لا تعتمد المواجھة الصریحة كما یحدث في المعار. توجھ إلى كل فئات الشعب

العسكریة ولكنھا تلجأ إلى أسالیب خفیة وملتویة ومقنعة غیر معروفة بالنسبة لغالبیة 
  )12.(الشعب، لذلك یكون تأثیرھا أكثر خطورة

فالاستعمار الفرنسي في الجزائر ظل یزاوج بین مختلف الأسالیب والسیاسات 
عب وتراثھ الثقافي فاستعمل القمع والتدمیر والحرق والتقتیل والإبعاد والقضاء على قیم الش

وفي . وكذا سیاسة التنصیر والتجھیل. والحضاري كالدین الإسلامي واللغة العربیة
  .اعتقادنا كلھا تندرج تحت غطاء الحرب النفسیة السیكولوجیة
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فاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر فاجأ الاستعمار الفرنسي بل أفقده صوابھ فكانت 
صبحت فرنسا تخبط خبط عشواء، لكن سرعان ما ردود الفعل الأولیة شبھ فوضویة إذ أ

رأت أن الأمر یستدعي مجھودا إضافیا وتكتیكا خاصا مما جعلھا تعید النظر في 
سالان، :(استراتیجیتھا، ومما یدل على ذلك تصریحات بعض جنرالات الجیش الفرنسي ك

مدنیین عن اللذان أكدا على أن الھدف البعید لھذه المعركة ھو إبعاد ال)والجنرال ماسو
  )13.(الثوار وعزلھم روحیا ووجدانیا عن الشعب الذي یمدھم بالتشجیع والمؤونة والمال

ولأجل ذلك كلھ عملت فرنسا على إنشاء مصلحة مختصة بالحرب النفسیة 
والإعلامیة أو ما كان یسمى بالمكتب الخامس تحت إشراف ضباط مختصین تمرنوا على 

خاصة عندما تأكدت  –نیة، ولتدعیم ھذه المصلحة بمختصین ذلك أثناء الحرب العالمیة الثا
قررت السلطات الفرنسیة إنشاء مدرسة نفسیة قرب  –فرنسا من الحاجة الماسة لھا 

ولذلك نجد الاستعمار الفرنسي لم یتوان في ). 14(سكیكدة تحت إدارة الكولونیل بیجار
  :كر منھااستعمال ھذه الحرب النفسیة في كل الجبھات وبألوان شتى نذ

والتي ارتكزت على الصحافة الفرنسیة بمختلف قنواتھا المكتوبة  اختلاق الدعایة
والسمعیة والمرئیة، لتضلیل الرأي العام الجزائري والفرنسي وحتى الدولي، لرسم صورة 
مشوھة للجزائري على جمیع الأصعدة، وذلك بتزییف الحقائق الجاریة في الجزائر مدعیة 

رة عن تمرد تقوم بھ عصابات خارجة عن القانون، وأن السلطات أن ما یجري ھو عبا
أمام " ماندیس فرانس " ستضع حدا لھا في أقرب وقت وبكل الوسائل، وھذا ما أكده 

إن روح الإجرام المتأصلة  « :حیث صرح قائلا 1954نوفمبر 12الجمعیة الفرنسیة في
إضافة إلى ما ) 15(»وادةفي حفنة من الرجال یجب أن تقابل بقمع حاسم لا یعرف الھ

الجزائر ھي  «: قائلا 1954نوفمبر05في " فرانسوا میتیران" صرح بھ وزیر داخلیتھ 
وكل تلك التصریحات كان الھدف منھا التشكیك في  » ...فرنسا من فلاندر إلى الكونغو

حقیقة الثورة وإنكارا لھویة الشعب الجزائري ومطالبھ الاستقلالیة وقطع الطریق أمامھ 
  .ى لا یفكر أصلا في دعم الثورة أو الانضمام إلیھا منذ البدایةحت

والتي نقلنا بعضا من معالمھا سابقا معتمدین  تشویھ صورة المجاھدین
بالخصوص على الصحافة الفرنسیة التي كانت تروج منذ البدایة لصور مغرضة ومزیفة 

نوا سفاحین عن جبھة وجیش التحریر، تظھر من خلالھا ھؤلاء الرجال كما لو كا
وإرھابیین وقطاع طرق لا رحمة ولا شفقة بھم، وذلك من أجل زرع الحقد والكراھیة 
اتجاھھم بین الأوساط المحلیة والدولیة وحتى أفراد الجیش الفرنسي حتى لا یدخروا جھدا 

كیف تفنن الفرنسیون في ) (وفي ھذا الصدد ذكر أحد المؤرخین. في القضاء علیھم بتلذذ
لخیالیة المرعبة عن ممارسات أفراد جیش التحریر، بغرض خلق نوع من سرد القصص ا

الذعر والھلع لدى الفرنسیین بصفة عامة، حتى یؤیدوا السیاسة القمعیة التي یمارسھا 
الجیش الفرنسي ضد المدنیین والثوار الجزائریین وأكثر من ذلك استدراجھم للمساھمة في 

  .ھذه الأعمال الوحشیة
قد عملت الإدارة الاستعماریة على نشر مجموعة من ف: زرع الإشاعات

الإشاعات منذ بدایة الثورة بھدف زرع الخلاف والشقاق داخل مسیري الثورة وإدخال 
الشك بالانتصار بین المجاھدین، ومن ذلك تصویر أفراد الجیش الفرنسي على أنھم أبطال 

ألة وقت فقط، وھذا ینتصرون یوما بعد أخر على المتمردین والعملیة ما ھي إلا مس
لإحداث الارتباك والتردد في صفوف جیش التحریر، ومن تلك الإشاعات أن ھناك خلاف 
بین قیادات جبھة التحریر، وكذا محاولة القیادة العسكریة الانقلاب على زعماء الثورة، 
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كذلك وجود حرب طاحنة بین المعتدلین والمتطرفین، والحدیث عن تنظیم القبائل لانقلاب 
وفي ھذا صورة للجزائري الفوضوي ) 16(وغیرھا من الإشاعات المفبركة... بقری

  .الھمجي، البعید كل البعد عن التنظیم
كما حاول الاستعمار الفرنسي إظھار جبھة التحریر الوطني وأفرادھا 
بالشیوعیین وھذا ما استدعى تدخل حلف الأطلسي إلى جانب فرنسا في حرب 

ا خبر سفر وفد جبھة التحریر إلى الصین، وقامت بتسجیل الجزائریین، وقد استغلت فرنس
اسطوانة وفرت لھا كامل شروط التوزیع والانتشار، مفادھا أن ھؤلاء الشیوعیین قد 
تحالفوا مع الشیوعیة المعادیة للإسلام ومن ذلك وجب القیام ضدھم ومساعدة فرنسا لإلقاء 

  )17...(القبض علیھم
إذ عملت الإدارة  الأسلوب النفسي،استغلال الصحافة بصفة قصریھ في 

الاستعماریة على دعم الصحافة الفرنسیة الموالیة لھا بكل الوسائل في حین فرضت 
مراقبة مشددة على الأخرى المحایدة أو الوطنیة بحیث تقوم بمنع أو حجز عناوین أو 
أعداد منھا كلما دخلھا شك في أن تقوم ھذه الصحف بكشف الحقائق وتوضیحھا ومنھ 

وأكثر من ذلك فقد ذھبت إلى حد تزویر بعضھا كصحیفة ) 18.(یقاظ الأھالي الجزائریینإ
إضافة إلى التزویر الإذاعي والذي لا یسمح المقام  1960مارس  25المجاھد عدد 

 .للخوض في تفاصیلھ
كرامة المرأة وشرفھا من الأشیاء المقدسة في الدیانات أن  فالمعلوم :انتھاك الحرمات

ي معظم ثقافات العالم، والمرأة في الإسلام وفي التقالید الجزائریة لھا مكانة السماویة وف
خاصة إلى حد أن مكانة الرجل وعزتھ وكذا درجة نبل الأسرة في القبیلة یتوقف على 
مدى حرمة المرأة وشرفھا، وأن زوال ھذه الحرمة من أھم عوامل الذل والھوان التي 

فیھ، لذلك فالدفاع عنھا بكل الوسائل ھو من أقدس تصیب الرجل في المجتمع الذي یعیش 
المقدسات، ولما كان الاستعمار الفرنسي یدرك ھذا جیدا، فإنھ لجأ لاستغلالھ في قھر 

, الشعب الجزائري وإذلالھ في كسر مقاومتھ وحملھ على التجنید في صفوف الحركة
ورة إحدى قرى وعلى سبیل المثال لا الحصر ما وقع في إحدى القرى القریبة من زم

ولایة برج بوعریریج، حیث طلب الضابط الفرنسي المسؤول عن تلك الناحیة من رجال 
القریة التطوع لتكوین فرقة من الحركة لإحباط ھجومات جیش التحریر، ولما رفض 
السكان ھذا الطلب رفضا قاطعا جمع كل سكان القریة في ساحة وقید الرجال وعلى بعد 

سنة وأعطیت الأوامر من  50و 12ء البالغ أعمارھن ما بین ثلاثین مترا جمع النسا
الضابط بھتك أعراضھن أمام أعین أبائھن وأبنائھن وأزواجھن وإخوانھن، إذ ھددھم 
الضابط الفرنسي بأن یعید الكرة لاحقا إن لم یعدلوا عن رأییھم ویقبلوا بالتطوع في الجیش 

یام انھارت مقاومة الرجال ورذخوا الفرنسي ضد الثورة، وبعد تكرار العملیة لثلاث أ
 )19(لطلب الضابط الفرنسي

فلما كانت فرنسا تدرك أن إعلان الثورة كان باسم  :محاولة استغلال الدین الإسلامي
الجھاد في ضل الدین الإسلامي، وأن ذلك السبیل الوحید للم شمل الأھالي تحت رایة 

لورقة لصالحھ للتأثیر على الشعب واحدة، لجأ الاستعمار الفرنسي لمحاولة توظیف ھذه ا
الجزائري نفسیا من الناحیة الدینیة، باستصدار فتوى من العلماء لإبطال شرعیة القتال، 

 ).20(وھذا ما قامت بھ فعلا فرنسا من قبل
إضافة إلى ما سبق من الوسائل السیكولوجیة التي  :بث التصریحات المضادة للثورة

ئریین في مختلف مراحل الثورة بھدف عزلھم عن اعتمدتھا فرنسا للتأثیر على الجزا
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المجاھدین وكذا إحباط العمل الثوري والتمكن من القضاء علیھ، لجأت ھذه المرة إلى 
استعمال بعض العملاء أو إجبار بعض الثوار المقبوض علیھم على الإدلاء ببعض 

لنوایا الحسنة التصریحات التي تنال من الثورة بطریقة أو بأخرى وتبرز في نفس الوقت ا
لفرنسا في تعاملھا مع الشعب الجزائري، وحتى اللجوء إلى اختلاق بعض الأكاذیب حول 

 .القیادات السیاسیة والعسكریة للثورة والعمل على نشرھا عبر وسائل الإعلام المختلفة
) 21(استغلال الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة المتدھورة للجزائریین وإشعارھم بالذنب

دعوتھم للتراجع عن مواقفھم من فرنسا والتكفیر عن أخطائھم حیث كانت كلما وذلك ب
جاءت إلى توزیع ما یحتاج إلیھ الجزائریون من مؤونة وأغذیة وبكمیات قلیلة جدا لا تفي 
بالغرض، بعد قطعھا علیھم وتجویعھم لفترات طویلة كانت تحملھم مسؤولیة ھذه الحالة 

جانب فرنسا التي تسعى جاھدة لتوفیر ما یحتاجونھ المتدھورة وتدعوھم للوقوف إلى 
 .والابتعاد عن ھؤلاء المتمردین في الجبال مصدر تعاستھم وفقرھم

  : خاتمة
أدرك كل الإدراك أن ھذا الشعب لا  1830إن الاستعمار الفرنسي لما حل ببلادنا في 

لأسالیب یمكن ترویضھ بسھولة، لذلك ظل یجند خبراءه في شتى المیادین للبحث عن ا
الناجعة للتحكم في ھذا الشعب والسیطرة علیھ وقتل روح المقاومة والانتفاضة فیھ، فطبق 
عدة مشاریع وبرامج للوصول إلى تلك الغایة الدنیئة، فبدأ بالقتل الجماعي والانتقام من 
المقاومین ومن یتعاون معھم، وجرد السكان من ممتلكاتھم من أراضي وعقارات 

حتى یجبرھم عن طریق الحاجة والفقر إلى الانصیاع لسیاستھ وحیوانات وغیرھا 
التغریبیة، كما طبق علیھم سیاسة التجھیل حتى یجعل منھم غرباء في وطنھم یجھلون 
حقوقھم ویقومون بواجبات وأعباء غیرھم دون شكوى أو تظلم، ولم یتوان في محاربتھم 

لا تعنیھم تحت التھدید  في دینھم وموروثھم الحضاري، واستغلھم في نزاعات وحروب
تارة وتحت الإغراء تارة أخرى، ولم تتوقف سیاستھ عند ھذا الحد بل سعى جاھدا إلى 
زرع الشعور بالنقص في نفسیة الجزائري من خلال إیدیولوجیة معینة تتركز على عدة 
وسائل وأسالیب منھا رسم صور كثیرة للجزائري تجمع كلھا على الصفات القبیحة 

تي تنفر العدو والصدیق من الجزائري من ناحیة ومن ناحیة تعطي الشرعیة المنبوذة ال
للمحتل الفرنسي في تواجده في الجزائر، دعما لمقولتھ أنھ جاء لنشر الحضارة في ھذه 

لكن بعد الحرب العالمیة الثانیة ... الربوع التي تعاني التخلف والجھل والھمجیة ووو
ن كان في سبات وانكشفت حقائق الاستعمار تغیرت الأوضاع والمفاھیم واستیقظ م

وألاعیبھ، فكان الرد عنیفا وقویا ممثلا في ثورة الفاتح من نوفمبر التي فاجأت العدو قبل 
الصدیق فذھب ھذه المرة تحت طائل المفاجأة إلى استعمال كل وسائل القمع والتھدید 

فسیة السیكولوجیة في والإغراء والمراوغة، فنوع من وسائلھ السیاسیة والعسكریة والن
لكن دون جدوى لأن . الداخل والخارج، في محاولات عدیدة ومتكررة للقضاء على الثورة

  .تیار التحرر كان أقوى من كل الوسائل مجتمعة
  :الھوامش

                                                
1 - Centre des archives d’outre mer, boite 93/4195, rapport de la police d’Etat de Philippeville 
N=° 9828 en date de 06 Septembre 1955, porte l’objet ( Attaque de philippeville le 20 Aout 
1955, par les Hors-la loi). 
2 - C.A.O.M, rapport de la police d’Etat de Philippeville N=° 9827 en date de 06 Septembre 1955 
porte l’objet (Activité terroriste). 
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3 - C.A.O.M, boite 81F/24, Déclaration de Monsieur Jacques Soustelle, Gouverneur général de 
l’Algérie à Radio- Algérie le 12 Janvier 1956. 
4 - C.A.O.M, boite 81F/24 Op.cit, conseil de la république, rapport d’enquête sur la situation 
militaire en Algérie N=° 186 en date de 06 Avril 1955, fait par le sénateur M.Rotinat. 
5-  C.A.O.M, boite 81F/24 Op.cit. Compte rendu secret, d’un réunion sur la situation en Algérie 
par les généraux d’Armée Française en date de 05 Mars 1955. 
6   - C.A.O.M, boite 93/4296 (La tournée de la délégation FLN en Amérique du Sud) Radio de 
Caire en français le 10/08/1957 à 19.15H.            
7 - C.A.O.M, boite 03H/39, Gouvernement général d’Algérie, direction de la santé publique en 
Algérie, un tract en Arabe pour la prévention de la maladie du Cancer.  
8   - Roger Leonard : Quatre ans en Algérie, Ed, Imprimerie officielle du gouvernement général 
de l’Algérie, Alger, 1955, P : 133. 
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